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ه الكناب. مكاة بيت المقدس و 


ەتأليف: د.»حمدعاة 


د .عبد الجاليم عويس 
٠‏ الساسلة: رساتل القدس 
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إيهاب عبد الله هالموقع على شبكةالإنترنت؛ فة 
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ه البريد الاليڪتروني؛ وتأتى هذه الرسالة - إضافة إلى سابقاتها- 
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2 التي يصدرها مركز الا علام العربى 
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0% 2 العنوان البريدي, المتعددة نحو فهم القضية واستيعاب خلفياتها 
ا سسا ل بیروت - الحمراء: ۰۱۱۲/۵٦٤۷‏ الإاسلامية, والله نسل أن يجعلها خالصة 
کڪ «البريدالإليكتروني, 
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ماذاتعنیى؟ 


أ.د . محمد عمارة 


کاتب ومطکر إسلامی 
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المدينة المقدسة مصطلح «المسجد» قبل الفتح الاسلامى لھاء 
مكة «مسجل» - آآی قبلة للساجدين - حدث ذلك منك العام 
الثانى قبل الهجرة چ عام معجزة الإاسراء 
(سبحان الذى أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام 
إلى المسجد الأقصى الذى باركنا حوله لنريه من آياتنا 
إنه هو السميع البصير4 (الإسراء:٠)‏ 

فالاإسراء قد حدث من مكة - المسجد - إلى القدس - 
المسجد - وهو قد أقام رباطا بين هذين الحرمين المقدسينء 
وهو آية من آیات الله سبحانه وتعالی .. وهو رباط يجسد 
وحدة الدين الإلهى عبر كل النبوات والرسالات.. فالمسجد 
الحرام» الذى هو أول بيت وضع للناس فى الأرض.» والذى 
بالاسراء - بينه وبين القدس - قفبلة النبوات السابقة - إنما 
يرمز بذلك إلى وحدة الدين الإلهى» وإلى اكتماله بالإسلام 
وإلى جمع العقيدة الإسلامية الإيمان بكل الرسل والرسالات 
من آدم إلى محمد (عليهم الصلاة والسلام) لا نفرق بین 
أحد من رسله. وإذا کان المسلمون هم الذين سموا هده 
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المدينة: «القدس» و«القدس الشريف» و«بيت المقدس» 
و«الحرم القدسى» منذ فتحهم لها (سنة ٠١‏ ه) - وذلك 
بعد أن كان اسمها يومئذ «إيليا الكبرى» - فلقد صنعوا ذلك 
ليعلنوا بهذه الأسماء القدسية عن قداستهاء ولم يكن قد قام 
فيها يومئذ مسجد من مساجد الإسلام» ولا دخل أحد من 
أهلها فى دين الإسلام! 

لقد عاملوها - كما شاء الله لها - معاملة الحرم 
المقدس.. وتجلى هذا الاعتقاد الإسلامى فى أحداث الفتوح» 
فكما أن مكة حرم مقدس.» ولذلك لا يحل فيها القتال.. 
كذلك عامل الفاتحون المسلمون القدس» فحاصرها جيش 
المسلمين» بقيادة أبى عبيدة بن الجراح» حتى رغب أهلها فى 
الصلح دونما قتال؛ لأنها حرم لا يحل فيها القتال.. بل لقد 
ظلت هذه الحرمة عقيدة إسلامية مرعية عبر عصور 
التاريخ. 

فعلى الرغم من أن الصليبيين الذين اقتحموا القدس 
عنوة ٤۹۲(‏ ه ۹۹١٠م)‏ قد أبادوا جميع مَنْ بها من المسلمينء 
عندما أقاموا فيها مجزرة دامت سبعة أيام» لم يسلم من 
الذبح فيها حتى الذين احتموا بالمسجد الأقصى. فذبحهم 
الصليبيون» حتى جرت الدماء فى المسجد كالنهرء وسبحت 
فيه خيول الصليبيين حتى لجم هذه الخيول!! على الرغم 
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من ذلك عامل صلاح الدین الأیوبی ٥۳۲(‏ - ۵۸۹ هھ ١١١۷‏ 
- ١١١م)‏ هذه المدينة المقدسة معاملة الحرم الذى لا يجوز 
ولا يحل فيه القتال .. فحاصرها (۵۸۳ ھ - ۱۱۸۷ م) حتی 
صالح الصليبيين فيها على التسليم.. فهى ليست مجرد 
مدينة.. وإنما هى حرم» وبعبارة صلاح الدين: «إنها إرشا 
وإرث كل أصحاب الديانات.. فيها تجتمع الملاثكة.. ومنها 
عرج بنبينا إلى السماء». 


ولتقديس الإسلام لهذه المدينةء باعتبارها مسجدا 
وحرمًا وقبلة للنبوات السابقة.. ولآن الإسلام وحده هو 
الذى جعل الإيمان بالنبوات والرسالات السابقة جزءًا من 
عقيدته - تميزت السلطة الإاسلامية عبر تاريخ السيادة 
السياسية للدولة الإسلامية على مدينة القدس» بإشاعة 
قدسيتها لكل أصحاب المقدسات من أبناء كل الديانات 
السماوية.. 

فكانت الدولة الإسلامية وحدها والسلطة الإسلامية 
دون سواها هى المؤتمنة والأمينة على المقدسات غير 
الإسلامية فى هذا الحرم المقدس الشريف.. بينما كان 
العكس - آى الاحتكار - هو موقف كل السلطات غير 
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الإسلامية التى استولت على مدينة القدس.. فالرومان قد 
احتكروها لأنفسهم» دون اليهود والنصارى فى حقبة الوثنية 
الرومانيةء وبعد أن دخلوا فى النصرانية احتكروها دون 
اليهودء وعندما فتح المسلمون القدس» كان من مطالب أهلها 
- النصارى - آلا يسكن فيها آحد من اليهودء ولا أحد من 
اللصوص! وصنع هذا الاحتكار - أيضًا - الصليبيون الذين 
احتلوها ٩١‏ سنة؛ فبعد أن ذبحوا اليهود مع المسلمين 
احتكروا مقدسات المدينة» حتى لقد حولوا المسجد الأقصى 
إلى كنيسة لاتينيةء وإلى إصطبل لخيول فرسان الإقطاع 
اللاتين! ونفس الاحتكار يصتعه الصهاينة اليوم» عندما 
يطاردون الوجود العربى فيها - إسلامي ونصراني - 
ويهددون المقدسات بالاستيلاء والهدم والتحويل! 

والفارق بين المسلمين وغيرهم فى هذه القضية - 
إشاعة قدسية القدس آو احتكارها - ليس مجرد تسامح 
يقابل التعصب.. وإنما هو دين واعتقاد دينى.. فالإاسلام 
وحده هو الذى يعترف بكل الرسالات والشراثع الدينيةء ومن 
ثم يعترف بقدسية مقدسات آهلهاء ولقد جعلت دولته من 
آمان وتأمين غير المسلمين على عقائدهم وصلبانهم 
وكنائسهم - مع أنفسهم وأموالهم ونسائهم وأبنائهم - دينا 
وعهدا وميثاقا.. بينما اليهودية لا تعترف لا بالمسيحية ولا 
بالإسلام.. 
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والنصرانية تتخذ نفس الموقف من الآخر الدينى ومن 
مقدساته.. ولذلك» لم تكن صدفة,ء ولم يكن مجرد تسامح 
أن تشيع قدسية القدس بين كل أصحاب المقدسات فى ظل 
السيادة الإسلامية على القدس» وأن تقع هذه المدينة 
وقداستها فى الاحتكار عندما يحتلها الآخرون.. الأمر الذى 
يجهل من السيادة الإسلامية على القدس المصاحة المحققة 
لكل أصحاب الديانات»ء وليس فقط للمتدينين بدين 
السا 

ولآن هذه هى حقيقة الاعتقاد الإسلامىء التى جسدتها 
السيادة الإسلامية على القدس» فلقد رأينا - عبر تاريخ 
هذه المدينة المقدسة - حجج أوقاف الكنائس النصرانية 
تنص على أن يكون «نظار» هذه الأوقاف الكنسية من 
المسلمين.. بل وتنص كثير من هذه الحجج على أن تكون 
«مفاتيح» الكنائس بيد أسر مقدسية مسلمة. 

ولأن هذا هو مقام القدس فى عقيدة الإسلام والمسلمين 
وموقعها فى التاريخ الإسلامى.. ومكانتها فى الدولة 
الإسلامية.. فإننا يجب أن نتعامل معهاء فى هذا الطور من 
أطوار الصراع التاريخى حولها وعليهاء باعتبارها أكثر من 
قطعة آرض.. وأعظم من مدينة.. وهم من عاصمة للدولة 
الفلسطينية.. وأخطر من كونها قلب الصراع العربى 


/ Page: 5 / 2/4/03 / 12:05 °0 مكانة بيت المقدس‎ Colour Names / 


الصهيونى.. إنها كل ذلك وآكثر من ذلك.. إنها جزء من 
عقيدة آمة يبلغ تعدادها مليار وثلث المليارء وليست مجرد 
قضية وطنية لثمانية ملايين من الفلسطينيينء ولا مجرد 
مشكلة قومية لأقل من ثلاثمائة مليون عربى.. إنها عاصمة 
الوطن الفلسطينى.. ومحور الصراع العربى - الصهيونى 
وفوق كل ذلك إنها عقيدة إسلاميةء وحرم مقدس» والربط 
بينها وبين الحرم المكى هو التجسيد لعقيدة وحدة دين اللهء 
التى جاء بها الإسلام. 

فإسلامية القدس» وإسلامية موقفنا فى الصراع حولهاء 
يضيف للإمكانات الوطنية الفلسطينية والطاقات القومية 
العربية. ولا ينتقص منها.. بل إن هذه الإسلامية لقضية 
القدسں هھ كسا شرا - فض مساجة سار کاب 
المقدسات من ساثر المتدينين بالديانات. 


أبعاد القذ ي الفا لينبة 1 

وإذا كانت هذه هى حقيقة أبعاد موقفنا من قضية 
القدس.. فإن الوعى بهذه الحقيقةء واستدعاء طاقات هذه 
الأبعاد الإسلامية.. تتزايد وتشتد عندما نعلم أبعاد الموقف 
المعادى إزاء هذه المدينة المقدسة. 


صحيح آننا نواجه فى القدس وفلسطين» مشروعًا 
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استعماريًا استيطانيًا عنصريًاء لكنه ليس كغيره من المشاريع 
الاستيطانية العنصرية - كالذى قام فى جنوب أفريقيا مثلا 
- وإنما نواجه أبعادًا أسطورية دينية لهذا المشروع 
الأستفيطاني الاستعهارئ الفتكضرىئ؛ عل فن تخد عاء 
الأبعاد الدينية الإسلامية لموقفنا من هذه القضية ضرورة 
صراعيةء فضلاً عن أنها دين واعتقاد .. 

فهذا المشروع الاستيطانى العنصرىء القاثم الآن فى 
القدس وفلسطين, قد تبلور أول ما تبلورء فى اللاهوت 
البروتستانتى الفربىء انطلاقا من الفكر الأسطورى حول 
«رؤيا يوحنا» وعودة المسيح - عليه السلام - ليحكم الأرض 
ألف سنة سعيدةء بعد معركة «هَرّمجدون» والذى جعل من 
جمع اليهود وحشدهم فى فلسطين» وتهويد القدس. وإقامة 
الهيكل على أنقاض المسجد الأقصى» أآى جعل من تحقيق 
العلو الصهيونى ديتًا يتدين به البروتستانت فى الغرب.. ثم 
حدت التبشير بهذا المشروع البروتستانتى بين الجماعات 
اليهوديةء فتلقفته الصهيونية - كحركة قومية عنصرية - 
والإمبريالية الفرية د إبان زحقها على الشرق الإسلامى = 
وبحتها عن أقليات توظفها - كمواطىء أقدام - فى المشروع 
الاستعمارى.. فاجتمعت لهذا المشروع الاستيطانى 
الاستعمارى العنصرى عناصر متعددة ومركبة.. منها: 


۱۲ 
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١‏ - البعد الدينى فى لاهوت النصرانية الغربية.. وهو 
الذى بدا بروتستانتيًاء ثم مارس الابتزاز والتآثير على 
الكنيسة الكاثوليكية الغربيةء حتى جعلها تشرع فى «تهويد 
نصرانيتها» بدلاً من تحقيق الاعتراف اليهودى بالنصرانية! 
فهى الآن تسعى لتجعل «يهوه» إلهها! وتتحدث عن «دمج 
المسيح فى إسرائيل».. وتعدل» ليس فقط فى «الفكر 
المسيحى» وإنما فى «الأناجيل والصلوات»! لتصل إلى طلب 
«الغفران» من اليهودء بعد أن عاشت قرونًا تبيع «صكوكف 
الغفران»! 

۲ - والبعد الاستعمارى العلمانى - بل والدهرى 
الوضعى والمادي - فبونابرت (۱۷1۹ - )۱۸١١‏ الوضعى 
الدهرى.. هو أول من دعا إلى توظيف هذه الأساطير 
الددة فى خدمة مشرو ةا اتف ار ورست اکن 2 
السياسى الاستعمارى الإنجليزى - الذى عقد مع «بيكو» 
الفرنسى د معاهدة «سیکس - بیکو سنة ۹۱۹١م‏ لتمزيق 
الدولة العثمانية» وتوزيع أجزائها العربية بين القوى 
الاستعمارية.. قد أقاموا له تمثالاً فى قريته سلدميں 
بمقاطعة «یورکشایر» مکتوب عليه .. «ابتهجی یا قدس».. 

فالقدس هی هدف الاستعمار الغربی العلمانی كما هى 
هدف اللاهوت النصرانى الغربى. 
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وعندما دخل الجنرال الإنجليزى «اللنبى» القدس سنة 
۷, تقمص صورة بابوات الحروب الصليبية فقال: «اليوم 
انتهت الحروب الصليبية. ويومها نشرت مجلة «بنش 
uch‏ الإنجليزية رسمًا يمثل «ريتشارد قلب الأسد» الملك 
الصليبى وهو يقول: «الآن تحقق حلمى». 

آما الجنرال الفرنسى «جورو» الذى يرفع راية العلمانية 
الفرنسية المتطرفة - فهو الذى يذهب - عند دخوله دمشق 
سنة ١۹۲٠م‏ إلى قبر صلاح الدين الأيوبى ليركله بقدمه 
ويقول:«ها نحن قد عدنا يا صلاح الدين» 

فالبعد العلمانى الغربىء يحالف ويعانق ويساند ويوظف 
البعد اللاهوتى الغربى فى الصراع على القدس وفلسطين . 

٣‏ - والبعد الإمبريالى الأمريكى المعاصر, الجامع بين 
الدين والاستعمارء ها هو يوظف «المسيحية الصهيونية» فى 
خدمة تفن الاغقضاب الصهتون 2 الغفربى للقدن 
وفلسطين.. فالكونجرس الأمريكى» عندما يقرر فى سنة 
٥‏ نقل السفارة الأمريكية إلى القدس» وبنائها على أرض 
الأوقاف الخيرية الإسلاميةء يقول فى مقدمة قراره هذا: 
«إن القدس هى الوطن الروحى لليهودية» مع أن هذه القدس 
لم يرها نبي اليهودية موسىء» عليه السلام» ولم تنزل فيها 
توراة اليهودية.. وإذا كان داود وسليمان - عليهما السلام - 
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قد عاشا فيها برهة من تاريخها الطويلء فهما - بنظر 
القدس الوطن الروحى لليهودية؟! إن الإمبريالية تحول 
الأساطير إلى دين تدعم به الاغتصاب! 
السماوى الذى أنزله الله على موسىء» عليه السلام.. 
فتعرت الیو ودی هی .دار غارف انها الا س بطاتی د 
هو «المولود من آم يهودية».. ی أن هذا العامل «البیولوجی» 
وليس التدين بالدينء هو الذى يحدد يهودية اليهودى.. 
فالمولود من أم يهودية - حتى ولو كان ابن زنا.. أو ملحدًا - 
يصبح یهودیاء ومن شعب الله المختارء وصاحب الحق فی 
الاستيطان والاغتصاب للقدس وفلسطبن!! 

هكذاء نواجه - فى القدس وفلسطين - استعمارًا 
والأكاذيب» ليجعلها دينا يدعم المشروع الاستعمارى 
و«روحانية» تفلف الاستيطان العنصرى.. فهل نترك العدو 
يعم اباطل وا تطحو ول = نن دا احق 
الفلسطينى الوطني» والمطلب العربى القومى بحقائق الوحى 
الإلهىء وصادق الاعتقاد الديني» وناصع صفحات واقع 
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الحضارة والتاريخ؟! 

إن الذين يخافون من أسلمة» الصراع حول القدس 
وفلسطین - حتی إذا حَسُنت نواياهم - هم كالسفهاء. الذين 
¥ يعرفون قيمة «(لأسلمة الإيمانية» التى ورثوها عن 
الأجداد فى هذا الصراع التاريخى الطويل.. وهم بهذا 
السفه إنما ينزعون من الأمة أمضى أسلحتها فى هذا 
الصراع» فيرجحون بذلك كفة الأعداء فى هذا الصراع. 

إسلامية القدس هى وحدها ضمان شيوع قدسيتها بين 

جميع أصحاب المقدسات» من كل الديانات.. ومن ثم فإنها 
ضمان عدم احتكارها.. وهو الاحتكار الذى يهددها بالتهوید 
فى هذه الأيام. 


۱٦ 
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نة بيت المقدس 
فى الإسلام وعند المسلمين 


أ.د. عبد الحليم عويس 


أستاذ التاريخ والحضارة الاسلامية 


۱۷ 
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لكى نعرف مكانة بيت المقدس فى الإسلام فإننا نجد أنفسنا 
ملزمين بالرجوع إلى المصادر الإسلامية الأساسية: (القرآن 
والسنة) مكتفين بتقديم بعض النصوص الواردة فى الموضوع. 


في القرآن والسنة 


«سبحان الذى أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى 
المسجد الأقصى الذى باركنا حوله) (الإسراء: )١‏ 

وقد آسرى بالرسول (صلى الله عليه وسلم) وعرج به إلى 
السماء قبل الهجرة النبوية بعام ويضعة آشهر عام )1۲1م( ويقول 
الرسول (صلى الله عليه وسلم): لا تشد الرحال إلا لثلاثة 
مساجد: المسجد الحرام» ومسجدى هذاء والمسجد الأقصى» (متفق 

ويقول - أيضًا : «فضلت الصلاة فى المسجد الحرام على غيره 
بمائة آلف صلاة» وفى مسجدى بألف صلاة» وفى مسجد بيت 
المقدس بخمسمائة صلاة» (رواه الإمام أحمد). 

ويقول آبو ذر الغفارى: قلت لرسول الله: يا رسول الله آى مسجد 
وضع فى الأرض أولاً؟ قال: المسجد الحرام» قلت ثم آى؟ قال: المسجد 
الأقصى. قلت: کم بینهما؟ قال: «أريعون سنة» (متفق عليه). 


1۸ 
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ويقول آبو أمامة الباهلى: إن رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - قال: «لا تزال طائفة من أمتى ظاهرين على الحق 
لعدوهم قاهرين» لا يضرهم من خالفهم» حتى يأتيهم أمر الله - 
عزوجل - وهم كذلك» قالوا: يا رسول الله وآين هم؟ قال: ببيت 
المقدس وأكناف بيت المقدس» (رواه الإمام أحمد فى مسنده). 

إن المسجد الأقصى كما نرى من النصوص الإسلامية: 

۵ مسری الرسول (صلى الله عليه وسلم) ومنطلق عروجه. 

6 وهو آولى القبلتين. 

6 وثالث المساجد التى تشد إليها الرحال فى الإسلام. 

6 وثانى مسجدين وضعا فى الأرض. 


8 وهو متزل مبارك تضاعف فيه الحستات. وتغففر فيه 


ولهذه القداسةء وبناء على هذه المكانةء نظر المسلمون إل 
بيت المقدس على آنه مزار شریف» ومنزل مبارك» وموضع مقدس 
کریم؛ فشدوا إليه الرحالء وآحرموا منه للحج والعمرة وزاروه 


الذنوب. 


۱۹ 
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لذاته بغية الصلاة والثواب» وآحاطوه برعايتهم الدينية الكريمة. 

وقد آحرم الخليفة عمر بن الخطاب نفسه للحج والعمرة من 
المسجد الأقصى. كما أحرم منه سعيد ابن العاص - أحد المبشرين 
بالجنةء وقدم سعد بن آبى وقاص - قائد جيش القادسية - إلى 
المسجد الأقصى. فأحرم منه بعمرة. وكذلك فعل الصحابة: عبد 
الله بن عمرء وعبد الله بن عباس» ومحمود بن الربيع الأنصارى 
الخزرجى. 

أما الصحابة والفقهاء وأعلام الفكر الإسلامى الذين زاروا 
بيت المقدس. وبعضهم آقام فيهء فهم آكثر من أن يحصواء وحسبنا 
أن نذكر بعضهم لندل على المكانة الدينية التى احتلها بيت المقدس 
فى فكر المسلمين وحضارتهم . 

فمن هؤلاء(١)‏ أبو عبيدة بن الجراح» وصفية بنت حيى - زوج 
رسول الله (صلی الله عليه وسلم) ومعاذ بن جبل» وبلال بن رياح - 
مؤذن الرسول - الذى رفض الأذان بعد وفاة الرسول فلم يؤذن إلا 
بعد فتح بيت المقدس» وعياض بن غنيم» وعبد الله بن عمرء 
وخالد بن الوليد» وآبو ذر الغفارىء» وآبو الدرداء عويمرء وعبادة 
ابن الصامت.» وسلمان الفارسى» وأبو مسعود الأنصارى» وتميم 


الدارىء وعمرو بن العاص» وعبد الله بن سلام» وسعيد بن زيدء 
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ومرة بن كعب» وشداد بن آوس» وآبو هريرة» وعبد الله بن عمرو 
ابن العاص» ومعاوية بن بى سفيان» وعوق بن مالك» وأبو جمعة 
الأنصارى» وكل هؤلاء من طبقة صحابة الرسول (صلى الله عليه 
وسلم). 

ومن التابعين والفقهاء الأعلام: مالك بن دينارء وأويس 
القرنى» وكعب الأحبارء ورابعة العدويةء والإمام الأوزاعى» وسفيان 
الثورى» وإبراهيم بن آدهم»ء ومقاتل بن سفيان» والليث بن سعد 
ووكيع بن الجراح» والإمام الشافعى» وآبو جعفر الجرشى» وبشر 
الححافىء» وثوبان بن يمرد(۲)ء وذو النون الملصرىء» وسليم ابن 
عار اتن اني ورن سوق اليا او اكوا 
- مؤذن بيت المقدس. وسلامة المقدس الضرير, وآبو الفرج عبد 
الواحد الحنبلى» والإمام الغزالىء والإمام آبو بكر الطرطوش. 
والإمام آبو بكر العربى» وآبو بكر الجرجانى(٤).‏ وآبو الحسن 
الزهرى.. ومثات غيرهم. 


خلفاء وملوك زاروا القدس 


ومن الخلفاء الذين زاروا بيت الملقدس: عمر ين الخطاب» 


ومعاوية بن آبى سفيان(0)ء وعبد الملك بن مروان» وعمر بن عبد 
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العزيز والوليد بن عبد الملك. وسليمان بن عبد الملك الذى هم 
بالإقامة فى بيت المقدس. واتخاذها عاصمة لدولته بدلاً من 
دمشق» وآبو جعفر المنصور. والخليفة المهدى بن المنصورء وغيرهم 
من خلفاء الآيوبيبن والمماليك والعثمانيين. 

وقد درج بعض الخلفاء والملوك - بدءا من العصر المملوكى - 
على كنس الصخرة وغسلها بماء الورد بأيديهم. 

ومن هؤلاء: الظاهر بيبرس(1)ء والملك العادل زين الدين كتبغا 
المنصورىء والملك الناصر محمد بن قلاوونء وآخوه السلطان 
حسن,» والملك الظاهر برقوق, والملك الأشرف برسباى» والملك 
الأشرف إينال. والملك الأشرف قايتباى,» والسلطان سليمان 
القانوتى: والسلطان مهود القاتى» والسلطان عبد المجيف 
والسلطان عبد العزيز. والسلطان عبد الحميد الثانى وغيرهم. 


¡ حماية بيت المقدس حق للمسامين 5 اليهود 


نحن المسلمين نؤمن عن يقين نابع من الإاسلام أن بيت 
إلا إذا فرطنا فى تعاليم ديننا. 


وغنى عن التأكيد آننا - وحدنا فى الأرض بالأمس واليوم - 


۲۲ 
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الذين نؤمن بكل الأنبياء ونكرمهم وننزههم عن كل نقص.. بدءًا من 
آدم وإبراهیم ونوح.. وحتی موسی وعیسی ومحمد - علیھم جمیعا 
السلام - وليس فى ديننا نص واحد. لا فى القرآن الكريم ولا فى 
السنة النبوية الشريفةء ينسب إلى أى نذبى فاحشة أو جريمة أو 

ولا يقبل إيمان المسلم إلا إذا آمن بكل الأنبياءء وأنزلهم جميعًا 
ر کرد ون ارول ها انرق ی من ري الین کل 
آمن بالله وملائکته وکتبه ورسله لا نفرق بین آحد من رسله) 
(البقرة:٥۲۸).‏ 

فووا امنا بالك وها أتزل تيتا وا ازل إلى راهيم 
وإسماعیل وإسحاق ویعقوب والأسباط وما آوتی موسی وعیسی 
وما وى التحينون هن زنهم لا نرق ئن اح منهم ونحن له 
مسلمون) (البقرة: .)٠١١‏ 

وفی القرآن الکریم عشرات الآیات التی تٹناول کل نبی على 
حدة. تشبت له کل کریم من الخلق وتنفی عنه کل ما حاول بعضهم 
إلصاقه به. وتحكى للمسلم قصة جهاده فى أداء رسالته وما لاقاه 
من الأذى المادى والمعنوى لتوحى إلى المسلم أن يحذو حذوه؛ لأن 


رسالة الأنبياء منذ نوح وحتى محمد رسالة واحدة تنبع من مصدر 
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واحد» وتهدف إلى غايات واحدةء ويكمل بعضها بعضًا(۸). 

وبالتالىء وانطلاقًا من هذا الإيمان الكامل نقف نحن 
المسلمين حماة لكل التراث والمقدسات الدينية السماويةء وذلك 
تامرو دنا اذى معتل لخر اة قى اة الوجى المسهاوئ: 

لكنتم خير آمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن 
المنكر وتؤمنون بالله» (آل عمران: .)٠٠١‏ 

(وجاهدوا فی الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم 
فى الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من 
قبل (الحج: ۷۸). 


موقف اليهود من اأنبياء والمقدسات 


وإن حقيقة هذه المسئولية العامة وقيمتها لتتضح إذا قارناها 
بالموقف اليهودى من الأنبياءء وهو ذلك الموقف الذى لا يؤهلهم لأى 
لون من ألوان الحماية أو الهيمنة على آية مقدسات دينية فى 
الأرض. 


إن التوراة نفسها والإنجيل والقرآن أيضاً تصفهم فى مواضع 


۲٤ 
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عديدة بأنهم (قتلة الأنبياء) ومشوهوهم و(أولاد الأفاعى)» 
و(الضالون والعميان)ء و(الملعونون بكفرهم). 

«قال الرب: ها نذا جالب شرا على أورشليم ويهوذاء 
وأدفعهم إلى أيدى أعدائهم غنيمة ونهبًا لجميع أعداتهم؛ لأنهم 
عملوا الشر فی عینی(٩).‏ 

وو ها كذ جاب اشكر غاي هذا ؤك وم كاكة من 
أجل آنهم تركونى» وأوقدوا لآلهة آخری لكى يغيظونى بكل عمل 
أيديهم» فيشتعل غضبى على هذا الموضع ولا ينطفىء»(١٠).‏ 

وتقول: «إن الله قال: اذهب وقل لهذا الشعب: اسمعوا سمعًاء 
ولا تفقهواء وأبصروا إبصارًا ولا تعرفواء غلظ قلب هذا الشعب 
وثقل آذنيهء وآأطمس عينيهء لئلا يبصر بعينيه ويسمع بأذنيه ويفهم 
بقلبه»(۱۱). 

وتقول: «وصار مرشدو هذا الشعب مضلينء لأجل ذلك لا 
يفرح الرب بفتيانهء ولا يرحم يتاماه وآرامله؛ لأن كل واحد منهم 
منافق وفاعل شر»۱۲۲). 

وتسجل كتبهم التاريخية نهم قتلوا من الأنبياء (حزقيال). 
و(إشعیا بن آموص))ء و(آرمیا)ء و(زکریا)ء و(یحیی بن زکریا)(۱۳). 
كما أنهم حاولوا قتل (عيسى)ء و(محمد) عليهما الصلاة والسلام 
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وتواطؤٌوا ضدهما وضد أتباعهما. 

وفى (التوراة) آن إسرائيل (النبى يعقوب) أصر على محق 
العرب الكنعانيينء وعدم الاعتراف لكنعان بحق الحياة (حتى لو 
اعتنق العرب اليهودية)؛ لأنها دين إسرائيل وحدم(١٤٠).‏ وهذا أمر 
محرف؛ لأن يعقوب نبى الله ولا يصدر عنه هذا التصرق الظالم. 

وفيها أيضًا أن كل البشر غير اليهود (كلاب) وخدم لليهود فى 
أصل الديانةء وهى تقول على لسان اليهود: 

«لم نآخذ أرضًا لعربي» ولم نستول على شىء لأجنبى» ولكنه 
میراث آبائنا الذی کان أعداؤنا قد استولوا عليه ظلما»(٥٠).‏ 
کل الشعوب» ومبارك شعب اليهود». 

ويقول: «استيلاء اليهود على ما يملكه القوييم (آى غير 
اليهود) حق» وعمل تصحبه المسرة الدائمة». 

ويقول: «يستحق القتل كل القوييم (آى غير اليهود) حتى ذوي 
الفضل منهم»! 

- فهل يمكن أن يؤتمن ناس هذه تعاليم كتبهم المقدسة على 
التراث الدينى أو على الحضارة البشرية5! ويقول القرآن الكريم: 


۲٢ 
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ذلك بآنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغفير حق4 
(البقرة: .)1١‏ 

- فهل يصلح ناس هذا موقفهم لحماية تراث الأنبياء؟! 

- وآين موقف الإسلام والمسلمين من موقف اليهودية واليهود5! 


- ومن یا تری أولى بحفظ هذا التراٿث وحمايته؟۱ 


: المسجد الدرام والمسجد الأقصى عند المسلمين 


aT 
والمسجد‎ > e یریطون ربطاً کاملاً وشقا بين الس جة‎ 


نظرتهم إلى مكة... فإليهما يشدون الرحالء وفى كليهما تراث 
دینی ممتد فى التاريخ» فإذا كان أبو الأنبياء إبراهيم قد وضع 
قواعد الكعبة فى مكةء فإن جسده الشريف يرقد على مقربة من 
القدس فى الخليل - فيما يرى كثير من الرواة والمؤرخين - وإذا 
كان المسلمون فى كل بقاع الأرض 
إلى المسجد الحرام فإنهم لا ينسون أن نبيهم محمدًا وأسلافهم 
الصالحين قد اتجهوا - قبل نزول آيات تحديد القبلة إلى الكعبة 


آصبحوا يتجهون فى صلاتهم 


۲۷ 


© 


® 


8» @ 
٣ 


- إلى المسجد الأقصى آولى القبلتين... وما زالت مدينة الرسول 
(علیه الصلاة والسلام) تضم مسجدًا یسمی (مسجد القبلتين) 
شاهدًا حيًا على الترابط الدينى بين مكة والقدس.» والمسجد 
الحرام والمسجد الأقصى. 

وإذا ذكر المسلم بحسه الدينى الممتد ووعيه التاريخى 
الإاسلامى «بیت المقدس»» فإانه يذکر آنه المكان الذی کلم الله فيه 
موسی,» وتاب علی داود وسلیمان» وبشر زکریا بیحیی» وسخر 
لداود الجبال والطيرء وأوصى إبراهيم وإسحاق أن يدفنا فيه 
وفيه ولد عيسىء» وتكلم فى المهد» وآنزلت عليه المائدةء ورفع إلى 
السماءء وماتت مريم(١١).‏ إن هذا هو موقف المسلم من الأنبياء 
وتراتهم» ومن بیت المقدس. وهو موقف يقوم على التقدير 
والتقديس والشعور بالمسئولية الدينية والتاريخية. 


وعلى العكس من هذا الإجلال الإسلامى لبيت المقدس 
وللأنبياء والأخيار الذين اتصلوا به - كان موقف اليهود. فكل 
هؤلاء الأبرار الذين ذكرناهم وغيرهم قد نالهم من اليهود كثير من 
الأذىء ولولا عناية الله بهم لما أدوا رسالتهم» ولولا تنزيه القرآن 
لهم ودفاعه عنهم لوصل تاريخهم إلى البشرية مشوها بتأثير 
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تحريف اليهود عليهم» وظلمهم لھم کہا نقلنا عن «توراتهم» فی 
النصوص السابقة. 
eoe®‏ 

إن المسلم إزاء كل هذا يحس بمسئوليته الدينية العامة تجاه 
بيت المقدس» باعتباره مركرًا أساسًا لتراث النبوة. 

ووفقًا لتعاليم الإسلام فإنه لیس مسلمًا من لا يحمى تراث 
الأنبياء - كل الأنبياء - من التدمير المادى أو التشويه المعنوىء وهو 
الأمر الذى سعى إليه اليهود فى كل تاريخهم على مستوى الفكر 
حين حرهوا التوراةء وابتدعوا التلمود وملأوها بما لا يرضى اللهء 
ولا يقبله دين سماوى» وعلى مستوى التطبيق حين عاثوا فى كل 
بلاد الله الفسادء وحاربوا كل الأنبياءء وأشعلوا الحروب» وجعلوا 
والأبقارء ولذا ينبغى على المسلم الصادق جهادهم دفاعا عن 
شريعة الله الحقة, واستنقادًا لتراثهم المعنوى والمادىء بل دفاعًا 
عن الحضارة الإنسانية كلها . 


۲۹ 
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(۱) متفق علیه. 
(۲) رواه الإمام أحمد. 
(۲) متمق عليه 


)٤(‏ رواه الإمام أحمد فى مسنده. 

)٥(‏ انظر الأنس الجليل .۲٠١ - ۲٠١/١‏ ومحمد الفحام: المسلمون واسترداد 
بيت المقدس ص٤۲‏ وما بعدها نشر الأزهر. والإحرام جائز فى الإسلام 
قبل الميقات» وهو أمر معروف والمهم أن لا تتعدى الميقات. 

(1) انظر ابن سعد : الطبقات الكبرى ٤۲٤/۷‏ طبع بيروت. 

. ٤1٤/۷ الطبقات‎ )۷( 

(۸) الأنس الجليل ۲٠/١‏ وما بعدها. 

.٤٠1/۷ انظر ابن سعد/ الطبقات الكبرى‎ )٩( 

)٠١(‏ انظر د. رشاد الإمام: مدينة القدس فى العصر الوسيط ص1۲ وما بعدها. 

)١١(‏ انظر حقيقة هذه الوحدة فى الآيات (۸۳ - )٠٠‏ من سورة الأنعام. 

.٠١ - ٠۲/۲۱ سفر الملوك الثانی‎ )١١( 

.١١ - ١٠١۹/۲١ سفر الملوك الثانی‎ )٠١( 

.۱۳-۸/۲ سفر آشعیا‎ )۱٤( 

.۱۷ - ۱۳/۹ سفر آشعیا‎ )۱٥( 

)١(‏ انظر نبيل شبيب: الحق والباطل ص۱۸ نشر أخن بألمانيا. 

(۱۷) انظر سفر المكابين الثانى. 

(۸) انظر سفر المكابين الثانى. 

(۱۹) انظر الأنس الجلیل ۲۳۹/۱. 
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القسمالأول 


قدسية المدينة aS EES RSS‏ 
أآبعاد القضية الفلسطينية RRR‏ 


القسمالثانى 


مكانة بيت المغدس فى الإسلام وعند المسامين 
فى القرآن والسنة E‏ 
عند الصحابة والتابعين e oe SO‏ 
خلفاء وملوك زاروا القدس E‏ 
حماية بيت المقدس حق للمسلمين لا لليهود e‏ 
موقف اليهود من الأنبياء والمقدسات E‏ 
المسجد الأقصى والمسجد الحرام عند المسلمين a‏ 
الحواشى E ERR ERE‏ 
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